
 
لدى  البيئي ن السلوك الاستكشافيـتحسينامج قائم على المرونة المعرفية في بر فعالية

 1أطفال الروضة

 2طه محمد مبروك جبرد/ 
 بقسم العلوم النفسية الأستاذ المساعد

 جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة 

 :المستخلص
تحسين السلوك نامج قائم على المرونة المعرفية في هدف البحث إلى التحقق من فعالية بر 

   ا بينتراوحت أعمارهم م ( طفلا 26)لدى أطفال الروضة، وتكونت العينة من  البيئي الاستكشافي
 إلى مجموعتين تم تقسيمهم، (0.744)ي وانحراف معيار (، 5.07)حسابيسنوات، بمتوسط (4-6)

القائم على  التجريبيشبه تم استخدام المنهج و  طفلا بكل مجموعة، (13تجريبية وضابطة بواقع)
 البيئي السلوك الاستكشافيوتمثلت أدوات البحث في: مقياس  ،ذا المجموعتين المتكافئتينتصميم ال

)إعداد المرونة المعرفيةوبرنامج قائم على  )إعداد الباحث(، صورة المعلمة -لأطفال الروضة
السلوك في تحسين على المرونة المعرفية القائم  لية البرنامجاعوأظهرت النتائج ف. الباحث(

 .لدى أطفال الروضة البيئي الاستكشافي

 .البيئي المرونة المعرفية، السلوك الاستكشافي الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: 
مرحلة الطفولة إحدى مراحل النمو المهمة التي يبدأ فيها الطفل تعلم واكتساب المهارات تعد 

أطفال اليوم أصبحوا يعيشون في  والخبرات، ولعل تلك المرحلة العمرية تنال اهتماماا كبيراا نظراا لأن
يلون إلى لذا فهم يتسمون ويممجتمعات ممتلئة بالأحداث والمتغيرات والتقدم التكنولوجي الكبير، 

الحركة المستمرة والاستكشاف لكل ما هو جديد في محاولة للتعرف على البيئة المحيطة بهم وما 
تحتويها من مثيرات ومنبهات، فيسعون لاستكشاف كل ما هو مثير معتمدين على حواسهم المختلفة 

حاجاتهم  في إطار سعيهم المستمر لجمع المعلومات وتحصيل أكبر قدر من المعرفة من أجل إشباع
 لتحقيق مؤشرات النمو النفسي والتوافق الاجتماعي السليم. 
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عامة لما  لأطفال عنصراا ضرورياا للصحة النفسية بصفة  الدى  البيئي ويمثل السلوك الاستكشافي 
يسهم به في تنمية بعض المهارات الشخصية؛ منها: الثقة بالنفس، وتقدير الذات، ومهارات السلوك 

، لذا David, Witryol,(1990)الاجتماعي الإيجابي، والقدرات الإبداعية وبعض العمليات المعرفية 
 ى السلوك الاستكشافيلا بد من مساعدة الأطفال واستثمار طاقاتهم والعمل على تنمية وتحسين مستو 

وعدم إعاقته وحرمان الأطفال منه لما قد يحدثه من ضعف الرغبة في التعلم، وهذا ما أشار  البيئي
السلوك ( أن 2013إبراهيم) (؛2010جادو) (؛ أبو2009(؛ حسن)2009)كمال(؛  2000إليه بدوي)

فة لما يسهم به في البناء الاستكشافي للأطفال شغل اهتمام عديد من الباحثين في فترات زمنية مختل
 السلوك بتنمية وتحسين مستوى  العالم بعض دول من ظهور اهتمامالنفسي والمعرفي والعقلي، و 

 تحقيق عنصراا مهماا في سبيل أصبح العقول تنمية وبناء لإيمانهم بأن للأطفال البيئي الاستكشافي
 يقاس معياراا أصبح الاهتمام وأن هذافي مختلف مجالات الحياة،  للمنافسة العالمية المطلوبة الجودة

 ( أن السلوك2020(؛ الدهيش وبدير )2003وتذكر بدير) .تقدم المجتمعات مدى في ضوئه
 المعرفية المهام إنجاز الطفل يحقق المعرفة، فبه نحو والموجه الدافع الاستكشافي للأطفال يعد بمثابة

الميل لدى الأطفال والعمل  هذا مراقبة  بد منالحسية المتوافرة من قبل البيئة، ولا في ضوء المثيرات
 تثير التي الأشياء عن فضولهم وجعلهم يتحدثون  على استثماره  مع إتاحة الفرصة  كاملة لهم لتقوية 

(؛ 2011وآخرون) عبدالله اهتمامهم لمساهمته في تنمية التخيل الإبداعي حسبما أشارت نتائج دراسة
إنما يكون نواة لتنمية الخيال الإبداعي لدى الأطفال خاصة  ( أن السلوك الاستكشافي2020أحمد)

 في المراحل العمرية المبكرة، وهذ بالتبعية يؤثر على المرحل العمرية اللحقة فقد أشارت نتائج دراسة
الاستكشافي والسلوك الإبداعي بأبعاده  السلوك بين علقة ( إلى وجود2000الحميد و خليفة) عبد

ا. الإبداع كان الاستكشافي السلوك ازداد كلما وأنه الرشد مرحلة المختلفة في  مرتفعا

(؛ 1989، هيبة)Ruff(1989)؛Landry,Chapieski(1989)؛ Belsky,Most(1981)أشارو 
Cosselte(1991)؛Alberti,Witryol(1993)(2005(؛ رضوان)1998؛ عجاج )وظائف متعددة ل

على خصائص الأشياء  معرفية أم تكيفية من خلل تعرف الأطفال للسلوك الاستكشافي سواء أكانت
النمو العقلي إنما يركز على كشف العالم المادي، ويصبح خاصة في فترات نموهم الأولى، ف

ه ويبدأ في تحسس فيسعى لإشباع دافع الفضول لدي اف لكل ما حوله مثار اهتمام كبير،الاكتش
، ويتميز مستقبلا على بنية النظام الإدراكي معرفي وانعاكاساتهز النمو العز وهذا ي، الأشياء وتفحصها

ا ازدادت قدرتهلأطفال بالجدة، فكلما كان المثير ل البيئي السلوك الاستكشافي على استثارة دافع  جديدا
يكون قاصراا على الذي  الاستكشاف، وهنا وجب التفرقة بين حب الاستطلعحب الاستطلع و 

 يتطور ليصل للمستوى العملي.  كشاف الذي، والاستالجانب اللفظي
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(؛ 2012((؛ الويسي2000كما ذكر قطامي) البيئي الاستكشافي ويفهم مما سبق أن السلوك
 الأشياء بالبحث عن يرتبط فهو الاستطلع يرتبط بدافع ( أنه2014(؛ مواسي)2013المطارنة)

العمر بمساعدة البيئة التي يعيش  مع تتطور معرفية نمائية ظاهرة والغامضة، كما أنه يعد الجديدة
ويظهر  والمهارات المختلفة المعارف على والحصول الخبرة على فيها الطفل فتساعده على الانفتاح

 مواجهة في ذهنية تتحول لمساعدته ونشاطات وأداءات البحث عن كل ما هو جديد، في صورة
لذا فالحاجة للستكشاف لا أكثر،  خبرات نحو تعلم الدافع فيزداد الجديدة والمشكلت اللحقة المواقف

 بد وأن تُشبع للمساعدة في النمو العقلي والمعرفي بطريقة صحيحة.

 مشكلة البحث:
عنصراا مهماا في تحقيق التكيف الشخصي  Cognitive Flexibilityتمثل المرونة المعرفية 

ويذكر   شكلت اليومية،مالوحل ، في التكيف مع المواقف الجديدة والاجتماعي للطفل، فهي تساعد
Jacques, Zelazo (2005)(؛ 2011؛عبد الوهاب)Sapmaz ,Dogan (2013) ؛Max 

,Happela (2014) تعني القدرة على إنتاج عدد كبير ومتنوع من الأفكار  المعرفية ةأن المرون
بصفة عامة، كما أنها  البيئي حول موقف معين أو مشكلة، لذا فهي مرتبطة بالسلوك الاستكشافي

، مههتواج للتعامل مع المشكلت التيوالمهارات اللزمة  اكتساب الخبراتتساعد الأطفال على 
فالطفل المرن يستجيب للبيئة الجديدة استجابةا ملئمة لتحقيق التكيف، كما يذكر 

(Anderson(2002 ؛(Diamond,Ling(2016  أن من يمتلك مستويات مرتفعة من المرونة
 معرفية يكون أكثر قابلية وقدرة على النجاح، وإيجاد الحلول الفاعلة لما يواجهه من مشكلت.ال

حسبما أشار كل من  التنفيذية إحدى مكونات الوظائف عدالمرونة المعرفية تكما أن 
Drayer(2008)؛Volkova, Rusalov(2016)(وأنها تقع على متصل يمثل 2022؛ مصطفى )

ة، والطرف الثاني التصلب"الجمود"، ومعنى ذلك أن تكيف الطفل يكون الطرف الأول منه المرون
 في أداء المهام اليومية.  ةعلى التنقل بين الحواس المختلفته لقدر أسهل كلما كان مرناا 

( أن المرونة المعرفية تنعكس إيجاباا على سلوك 2015حسن ) ( مع 2011ويتفق عبد الوهاب)
التوتر، فذوو فعالي، والتقليل من حالات الطفل فهي تساعده على الوصول لقدر من الاتزان الان

المرونة المعرفية يتسمون بعدة خصائص منها: القدرة على تركيز الانتباه، وعدم التأثر بالمشتتات 
ا للخبرة، والتنوع في و لى السيطرة الخارجية، وزيادة القدرة ع التكيف مع المتغيرات البيئة وأكثر انفتاحا

استخدام الاستراتيجيات المتعلقة بمواجهة مشكلة ما، وبصفة عامة فالطفل ذوي المرونة المعرفية إنما 
ا على قدراته من أجل إنتاج أكبر قدر من الحلول تجاه موقف ما.  ا لحقيق أهدافه معتمدا   يسعى جاهدا
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( أن الفرد المرن معرفياا إنما يتمتع بالقدرة 2022؛ مصطفى)Canas(2005)كما أوضح 
المرتفعة على معالجة التمثيلت المعرفية، وكذلك القدرة على نقل المعرفة المكتسبة  من موقف 
لآخر، غير أن تلك المرونة المعرفية لا تكون مجرد تغير في السلوك حدث نتيجة موقف مشكل، بل 

ويصاحبها بعض العمليات المعرفية؛ مثل: الوعي، والتمثيل العقلي، تظهر في سلوك الفرد كاملا، 
كما أنها تساعد في الربط بين المعلومات السابقة التي اكتسبها الطفل وتوليد البدائل وتقييمها. 

بالمعلومات الحالية التي يرغب اكتسابها، وعمل تمثيلت عقلية، وكذلك المساعدة في التحول بين 
ا للمواقف التي يتعرض لها الطفل.الاستجابات وانتقا  ءها تبعا

أن الأطفال الذين يعانون من القصور في المرونة  Wertz(2014) ؛Hall(2013)وذكر
المعرفية إنما  تقل لديهم فرص التعلم الجديدة واكتساب الخبرات البيئة اللزمة للتكيف والتوافق، بما 

ة للنمو، وقد يشكل عائقاا أمام التفاعل بين الطفل قد يعوق مستقبلا قدرتهم على إنجاز المهام اللزم
والمحيطين به، لدرجة قد تصل إلى تجنب الأهل له، ومع التقدم قد يتطور الأمر ليصبح بمثابة 

 مشكلة بالنظام العصبي لهذا الطفل.

ا إلى ما سبق يمكن العمل على إكساب الأطفال المرونة المعرفية من أجل تحقيق مزيد  واستنادا
تكيف مع متطلبات البيئة المحيطة وما تحتويه من مثيرات غامضة يسعى الطفل لتحسسها من ال

واسكتشافها في إطار عملية التعلم، فالسلوك ما هو إلا نتاج لعلمية التمثيل المعرفي وأن الفكر دوماا 
المرونة على لية برنامج قائم اعف: ما سؤال التاليالإجابة عن الللبحث الحالي ويمكن يسبق السلوك، 

 لدى أطفال الروضة ؟  البيئي تحسين السلوك الاستكشافيالمعرفية في 

 : على النحو التاليفرعية  أسئلةويتفرع إلى 
بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة  ما الفروق  -

لطفل الروضة بعد  البيئي السلوك الاستكشافيمقياس  ىالضابطة في القياس البعدي عل
 .المرونة المعرفيةاستخدام برنامج قائم على 

بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي  ما الفروق  -
لطفل الروضة بعد استخدام برنامج قائم  البيئي السلوك الاستكشافيوالبعدي على مقياس 

 المرونة المعرفية.على 
تب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي بين متوسطي ر  ما الفروق  -

 لروضة بعد انتهاء فترة المتابعة لطفل ا البيئي السلوك الاستكشافيوالتتبعي على مقياس 
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 :أهداف البحث

برنامج قائم  لأطفال الروضة من خلل في تحسين السلوك الاستكشافي البيئيالعام  ل الهدفتمث  ي  
 : كما يليالهدف العام في أهداف فرعية  ويتمثل، المعرفيةالمرونة على 

 البيئي تحسين السلوك الاستكشافيفي  المرونة المعرفيةلية برنامج قائم على اعالتحقق من ف
 لأطفال الروضة 

 تحسين السلوك الاستكشافيفي  المرونة المعرفيةلية برنامج قائم على االتحقق من استمرارية فع
 لأطفال الروضة  البيئي

 :أهمية البحث
 الأهمية النظرية: 
 
 ت

 
 ل في: تمث

مؤشراا ل مث   ، كونه يُ السلوك الاستكشافي ومراحله ومكوناتهمفهوم لنظرياا إطاراا م البحث قد   يُ  -
 . مهماا للتكيف النفسي والاجتماعي لأطفال الروضة

 البيئي الاستكشافي تحسين السلوكفي  دورهاو المرونة المعرفية  يتناول البحث مفهوم -
الروضة، حيث أن المتغيرات المعرفية لم تنل الاهتمام الكاف في دراستها لدى أطفال 

الذي تمت دراسته في علقته باساليبب المعاملة الوالدية كما  البيئي بالسلوك الاستكشافي
 . (2013(، أو علقته بالإبداع الحركي كما بدراسة إبراهيم)2014بدراسة مواسي)

ا يمكن  البيئي يقدم البحث أداة لتقدير مستوى السلوك الاستكشافيكما  - وكذلك برنامجا
 الاعتماد عليه لأطفال الروضة، ما يعد إضافة للتراث النفسي المتوافر.

 
 
 ل في: الأهمية التطبيقية: تتمث

باستخدام عدد من الفنيات السلوكية بهدف زيادة قدرتهم على  الروضة طفالأتدريب  -
مع احتياجات  بما يتناسبإنتاج عدد كبير ومتنوع من الأفكار حول موقف معين 

  .المرحلة العمرية للطفل
طفال لأ البيئي سلوك الاستكشافيحول ال البحوثتساعد نتائج البحث في إجراء مزيد من  -

 الروضة.
 من قبل معلمات رياض الأطفال البرنامج المقترح ة استخداميوإمكان ققابلية النتائج للتطبي -

، مع إمكانية وذلك بعد ثبوت كفاءة البرنامج التعليمية ، والمؤسساتوالاختصاصيين
 تعميم النتائج بعد إجراء مزيد من الدراسات والبحوث اللحقة.
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 :مفاهيم البحث

 : البيئي السلوك الاستكشافي -1

 نحو الطفل الذي يبديه لطفل الروضة على أنه ميل البيئي الاستكشافي يعرف الباحث السلوك
بيئته وفقاا لخصائصها )الجدة، والتعقيد، والتعارض، والدهشة(،  في المألوفة أو الغريبة غير الأشياء

والسمع، والشم، واللمس(،  والتذوق، والاستجابة لها لفظياا وعملياا على المستوى الحسي)الرؤية،
المعرفة، والفهم والتحصيل،  في الرغبة المعرفي) والتسلق(، والمستوى  الحركي)المشي، والمستوى 

 الجديدة(. بالمشاعر الخاصة الخبرات الانفعالي)معرفة وفهم والتعلم(، والمستوى 

إجرائياا بأنه الدرجة التي يحصل عليها طفل الروضة من خلل الاستجابة على  فعر  ويمكن أن يُ 
المعلمة(  صورة -لأطفال الروضة البيئي عبارات المقياس المستخدم بالبحث )السلوك الاستكشافي

 .الانفعالي و المعرفي، و، الحركي و، المستوى الحسيفي ضوء التعريف السابق وذلك على 
 المرونة المعرفية : -2

 بتقسيم المرونة المعرفية إلى نوعين: McNulty,Ryan ,Evanoff, Rainford(2012)  قام
:وهي  القدرة على تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر من Adaptive Flexibility المرونة التكيفية

، الطرف الموجب للتكيف العقلي على أنه بمثابةنظر إليها يو خللها الطفل الى حل مشكلة ما، 
القدرة على إنتاج أكبر قدر من الأفكار  :وهي Spontaneous Flexibilityالمرونة التلقائيةو

 يستخدمها الطفل. التي لأشياءلالاستخدامات غير التقليدية  :ما؛ مثل حول موقف   ختلفةالم

مجموعة من الأنشطة التي تهدف  عن البرنامج القائم على المرونة المعرفية بأنه: عبارة ويُعرف
 الطفل قدرات إلى زيادة قدرة الطفل على المرونة المعرفية بنوعيها التكيفية والتلقائية وأنها تناسب

 له.  العمرية المرحلة طبيعة مع وحاجاته. وتتسق
 

 :الإطار النظري والدراسات السابقة
 :البيئي السلوك الاستكشافي المحور الأول:

التعلم عبر  إلى عملية يقود الطفل الذهني الذي الأداء أشكال الاستكشافي أحد يعد السلوك
( أن ذلك 2009وثابت)(؛ قطامي 1990أشار حسن)، و العمر تقدم مع قد ينمو ، وأنهمراحل العمر

عقلية وأداءات نتجت  نشاطات صورة وأن السلوك الاستكشافي يظهر في قد يحدث بمساعدة البيئة
ا  إنما يكون  الدافع تطويرها، وأن هذالنواة الأولى للمعرفة والسعي لعن وجود دافع ما يمثل ا متعلقا

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McNulty+JP&cauthor_id=22503894
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ryan+JT&cauthor_id=22503894
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ryan+JT&cauthor_id=22503894
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ryan+JT&cauthor_id=22503894
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 الاستكشافي مثيرات، لذا فالسلوكبه وما تحتويها من  المحيطة البيئة على التعرف في برغبة الطفل
المستمر والدقيق في كل ما يحيط به، ويجب تعزيز مثل  والتفكير التساؤل على يشير لقدرة الطفل

 هذا الدافع من خلل تشكيل بيئة مليئة بالعديد من المثيرات التي تستثير فضول الأطفال وتساؤلاتهم. 
 ستطلاع:وعلاقته بدافع حب الا البيئي السلوك الاستكشافي

الاستطلع لدى الأطفال، ولعل السنوات  الاستكشافي يرتبط بدافع حب يمكن القول بأن السلوك
الاستطلع، وأن الأطفال بطبيعتهم  وحب الاستكشاف مرحلة الأولى من عمر الطفل تتسم بأنها

ا الدافع محبين لذلك، فهو سبيلهم نحو إشباع رغباتهم لمعرفة المزيد عن كل ما يحيط بهم، وأن هذ
ينمو منذ الشهر السابع من عمر الطفل وبمقتضاه يتمكن من بناء معارفه وخبراته لزيادة قدرته على 

(؛ إبراهيم 1992التفاعل مع الأحداث البيئية، كما أشارت نتائج عديد من الدراسات؛ مثل: عبادة)
مع التقدم في  ( أن هذا الدافع يظهر في سن مبكرة وينمو2014(؛ مواسي)2005(؛ رضوان)2013)

 العمر وقد يتفاوت من طفل لآخر. 
 أن السلوك الاستكشافي ودافع حب الاستطلع يمثلن ميلا   Deci, Ryan(1985)وأشار

 الدوافع الذاتية والتي تمثل  للدافعية الرئيسة العناصر أحد الطفل، فهو يعد عند طبيعية ونزعة
 الأساسية لعملية التعلم بشكل عام.

 :البيئي الاستكشافيمراحل السلوك 
: مرحلة تفضيل التعقيد لكل من وهي للأطفال لسلوك الاستكشافيلمراحل ا Brian(1984)أشار 

العينين والأذنين، ومرحلة التفاعل مع الجديد، ومرحلة العلقة بين العمق والسعة في الاستكشاف، 
 الجنسين في الاستكشاف.ومرحلة توزيع أو انتشار الأسئلة داخل مواقف الاستكشاف، وتباين 

( أن الطفل يتفاعل مع الموضوعات 1998كما ورد في عجاج) Gibson(1988)كما يذكر 
ويسعى لاستكشافها من خلل ثلثة مراحل تشكل نظاماا ديناميكياا يسعى لتوجيه النمو لبناء نظاماا 

 و التالي :تفاعلياا إدراكياا يقود بمقتضاه الطفل نحو مزيد من المعرفة وذلك على النح

تبدأ منذ الميلد وحتى الشهر لة الأولية لاستكشاف الأحداث: و المرحلة الأولى: وتسمى المرح
الرابع، فالرضيع يحاول الانتباه للأحداث المحيطة به عن طريق استخدام عينيه وهو ما يعرف 

 بالانتباه البصري أو الاستكشاف البصري. 

المميزة للموضوع "التركيز على المعطيات": وهذه  المرحلة الثانية: الانتباه إلى الخصائص
المرحلة تمتد من الشهر الخامس وحتى السابع، وهنا يتطور الانتباه ليشكل نظاماا للمعالجة اليدوية 

 للأشياء، فالطفل قد يصل هنا إلى ما تصل إليه يداه وهو ما يعرف بنظام الاستكشاف اليدوي.
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التاسع من عمر الطفل، وهنا  –وتمتد من الشهر الثامن المرحلة الثالثة: الاستكشاف الحركي:
يتسع مجال الانتباه وتظهر لدى الطفل المبادأة الذاتية والنشاط التلقائي ويتسع مجال لعبه ليتمكن من 
استكشاف البيئة وعناصرها التي تحيط به، فيسعى لاستكشاف الأشياء المثيرة والمخبأة. وعلى هذا 

ا تهتم بالاستكشاف البصري وأهميته نحو بناء نطام استكشافي للطفل فتلك المراحل الثلث إنم
 ليتطور بعد نهاية العام الأول من عمر الطفل ليصل إلى المعالجة والاستكشاف اليدوي للأشياء. 

 :البيئي مكونات السلوك الاستكشافي
 ( أن2020(؛ الدهيش وبدير)2014(؛ مواسي)2000(؛ بدوي)1994يتفق صادق، وأبو حطب)

 له عدد من المكونات كما يلي:  البيئي السلوك الاستكشافي
ا فإنه يستثر دافع حب  Novelyالجدة  ويقصد بها المثيرات الجديدة، فكلما كان المثير جديدا

الاستطلع والاستكشاف لدى الطفل، وأن تلك الجدة قد تأخذ صورة تغير في البيئة من أجل جذب 
 زيز دافع حب الاستطلع.انتباه الأطفال الصغار وتقوية وتع

ويقصد بها زيادة وتنوع العناصر المكونة للمثير، أو ما تتصف به  Complexityالتعقيد 
المثيرات من غموض قد يتثير مشاعر الحيرة والفضول لدى الطفل، وكلما كان المثير متسمُا بالتعقيد 

 زادت فرص انتباه الطفل إليه ومن ثم معالجته وتناوله واستكشافه.
عدم الاتساق بين مكونات المثير، وقد ذكر كاجان أن وهو  Incongruityالتناقض  -تعارضال

ا إنما يبدأ في السعي نحو الوصول للحقيقة لإزالة هذا التناقض. ا أو تعارضا  الفرد عندما يواجه تناقضا
ويقصد بها حدوث أو إشارة غير متوقعة  Surprisingnessالفجائية)عدم التوقع أو الدهشة( 

 ن المثير وما يحتويه من مثيرات غامضة.م
 : البيئي الاتجاهات النظرية المفسرة للسلوك الاستكشافي

ت علم للطفل ونظريا البيئي عدد من المحاولات التي ربطت ما بين السلوك الاستكشافي الباحث وجد
يمكن  البيئي الاستكشافيأشار المؤيدين للشتراط الكلسيكي أن الوقائع المرتبطة بالسلوك النفس، ف

ن مثيراا شرطياا لعدد من الاستكشافات الأخرى من خلل تقوية الراوبط بين المثيرات الشرطية  أن تكو 
 سعى البعض للربط بين السلوك الاستكشافي(. كما 2000؛ بدوي،(Maw,W.1978وغير الشرطية

الية المثيرات الجديدة يزداد احتم ونظرية الاشتراط الإجرائي والتأكيد على أن الاستجابة نحو البيئي
(. وهناك من Dember,Earl,1987الإثابة يؤدي لانطفاءها) ظهورها حال تعزيزها، وأن انخفاض

يرى أن نظريات التعلم الاجتماعي يمكن أن نفسر في ضوئها الأشياء التي يكتسبها الفرد خلل 
ض السلوكيات المقبولة اجتماعياا وهذا مراحل نموه، فالتشجيع يعطي قوة للطفل عندما يقوم بتقليد بع

 شار إلى. وهناك من أ(Sax,Stollak,1982) يبدوره يعزز من ظهور واستمرارية السلوك الاستكشاف
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للأطفال في ضوء نظرية بياجيه للنمو العقلي والمعرفي،  البيئي أهمية تفسير السلوك الاستكشافي
ا على حركة يديه وعينيه، وكذلك حديثه وإشارتها أن الطفل لديه نظاماا استكشافياا عن الأ شياء معتمدا

عن مفهوم التمركز حول الذات لوصف الحالة التي يكون عليها تفكير الطفل ببداية نموه العقلي، كما 
؛ 1973أن هذا المفهوم يعد من السمات المعرفية في علقة الطفل بالأشياء المحيطة به)غنيم، 

Dember, Earl ,1987،نظرية (. واعتبرت 2013؛ إبراهيمBerlyne(1966)  والتي تأثرت بأعمال
اهتم في نظريته بالعوامل التي تثير ستكشاف ضمن حاجات الانتباه، و بياجيه أن حب الاستطلع والا

خصائص المثيرات  البيئة الغنية بالمثيرات، كما أشارت إلىدور أشارت إلى هذا الدافع لدى الطفل، و 
؛ 2000؛ بدوي،1989 ،القزاز)لتعقيد، والتناقض، والدهشة: الجدة، واالتي ينتبه إليها الطفل وهي

 Beswich,Kasten(1971)ويتفق البحث الحالي مع نظرية العمليات المعرفية  (.2013إبراهيم،
والتي تشير أن لكل فرد نظامه المفاهيمي الخاص والذي يفسر وينظم المثيرات من حوله، وأن هذا 
النظام يعتمد ويقوم على الخبرة التي يكتسبها، كما أشارت إلى أن المثيرات التي لا يمكن تفسيرها 

أن  Kreitler(1974)يمكن أن تؤدي إلى حالة من الصراع في هذا النظام المفاهيمي. كما أوضح 
ا     .للسلوك الاستكشافي وظيفة معرفية، وأشار إلى أن الاستكشاف والتوجيه المعرفي يتداخلن معا

 المرونة المعرفية : :ثانيالمحور ال
تعد المرونة المعرفية إحدى العمليات المعرفية المطلوبة في مواجهة أية تحديات جديدة قد 

رة الطفل على تبديل أفكاره وتحويل انتباهه من موقف يتعرض إليها الطفل، نظراا لما تسهم به في قد
لآخر أو التجول المعرفي بين المثيرات المختلفة المحيطة به مما يزيد من معدل التكيف بينه 

 والمثيرات الجديدة. 
إحدى مكونات الوظائف التنفيذية التي تساعد على زيادة إنتاج أفكار  المرونة المعرفية تمثل كما

عديدة ومتنوعة وكذلك تعديل سلوكياته وفقاا للظروف المتغيرة من خلل النظر في استجاباته وبدائلها 
؛  Johonco, Wuthrich.Rapee, 2013) مما تعد ضرورة لحل الصراعات الاجتماعية

Muller, Langner, Cieslik, Rosttchy,Eickhoff,2014  ؛Nieto, Lopez, 
Conde,corridor,2017  تشير إلى قدرة الطفل على تغيير وجهات نظره مما يزيد قدرته على ، و

التنقل بين البيئات المتغيرة ومن ثم التكيف مع الأضاع أو المواقف الجديدة وعدم الجمود الفكري 
(Ciugureanu,2015، كما أنها تمثل إ2016؛ خليل .) حدى مظاهر عملية تجهيز ومعالجة

                  المعلومات وتتضمن القدرة على تحويل الانتباه، واختيار الاستجابة الملئمة
((Deak ,Wiseheart,2015. 
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للمرونة المعرفية أهمية بالغة للطفل فهي تساعده على إصدار الأحكام بموضوعية وتحمل و 
زاناا بأمور حياته ، وتساعد أن يكون الطفل أكثر اتللمشكلتفض حدة التوتر المصاحب تبعاتها، وخ

في تعاملته مع ما المثيرات المحيطة به ما يجعل الطفل أكثر فعالية ويسهل  وتفاعلا  أكثر إيجايبيةو 
 (.2015؛ السعدي،2015؛ حسن، 38-35، 2007)الأحمدي، ملية التكييف مع المواقف الجديدةع

 المستوى المرتفع من المرونة المعرفية:سمات شخصية الأطفال ذوي 

يتسم الأطفال ذوي المستوى المرتفع من المرونة المعرفية بقدرتهم على تركيز الانتباه وبالتالي 
ا على قدراتهم بفهم لا يتأثرون بالمشتتات المتوافرة  الموقف، ويسعون نحو تحقيق أهدافهم اعتمادا

 الوهاب، ج عدد من الحلول المتنوعة تجاه موقف معين)عبدالعقلية والحركية والانفعالية من أجل إنتا
(. وعلى هذا يمكن القول بأن الفرد المتمتع بالمرونة المعرفية يتسم بقدرة مرتفعة على معالجة 2011

التمثيلت المعرفية، ونقل المعرفة التي يكتسبها من موقف إلى آخر، وتكييف استراتيجيات المعالجة 
بيئية غير المتوقعة التي يواجهها، وقد ذكر بياجيه أن عمليتي التمثيل المعرفية مع الظروف ال

والموائمة هما سبيل الفرد لتحقيق التكيف الذي يتحقق من خلل التعرف على المشكلت، ومواجهتها 
بالأسلوب الأمثل، وكذلك اكتساب بعض المهارات اللزمة للتعامل مع المشكلت اللحقة 

 (.2022ى، ؛ مصطف85، 2004)العتوم،
 مكونات المرونة المعرفية وبنيتها: 

وهو  Flexible encodingأن المرونة المعرفية تتكون من: الترميز المرن  Dunning(2003)أشار
 Flexibleقدرة الطفل على استخدام تعريفات عديدة من أجل ترميز كل مثير، والتجميع المرن 

Combination  من خلل البدء بالعناصر المتوافرة، وتوليد  يشير لقدرة الطفل على الوصول للحلو
 Flexible Comparisonالبدائل من خلل ما يعرف بالتفكير الاستقرائي، وكذلك المقارنة المرنة 

والتي تشير لإمكانية قيام الطفل باختيار عناصر محددة لحل المهمة الموكلة إليه، ومقارنتها بغيرها 
 ها حال حدوث أية تغيرات في المهمات. من العناصر الأخرى مع إمكانية تغيير 

قاصرة على مكون واحد فقط  هاوجد الباحث اتجاهين أحدهما يرى أنوعن بنية المرونة المعرفية 
 المرونة المعرفية الاتجاه الأول:: بنية متعددة الأوجه أنهاأو مكونات محددة، في حين ينظر الآخر 

ا للوظيفة التنفيذية مكون من أربعة  Anderson(2002)كما ذكر  تتضح بنيتها من خلل نموذجا
، وتجهيز المعلومات التحكم الانتباهي،مجالات متصلة بأنظمة الفص الجبهي في المخ وهي: 

 معKim Johnson,Cilles,Brian,Gold(2011)  ويتفق  ،الأهداف وضعو  والمرونة المعرفية،
Ramscar,Dye,Gustafson,Klein(2013)  ترتبط بالوظائف التنفيذية المرونة المعرفية أن

في طبيعتها.  هاإلا أنها تتمايز عن الشيء" بعض والكف المعرفي ،الذاكرة العاملة، وسرعة التجهيز"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21451015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cilles%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21451015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gold%20BT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21451015
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أن المرونة المعرفية تعتمد على التفاعل بين الميكانزيمات المعرفية؛ مثل:  Ionescu(2012)يذكرو 
تفاعل و ، والتمثيلت وربط المهام بالأهداف، والخبرة السابقة والانتباه، والإدراك،، الوظائف التنفيذية

والمعرفة وهنا الطفل بحاجة لفهم طبيعة هذا التفاعل، ويتفق  الميكانيزمات الحس حركية والسياق
 ، وقد تشمل عناصر الذاكرة العاملة، والتحويل.كون الثالثتمثل الم هاأنفي  Benners(2017)معهم

 ؛ Chevalier,Sheffield,Nelson(2012)نتائج دراسات أشارتالاتجاه الثاني: 
(Dick(2014 ؛Deak,Wiseheart(2015)  (10-3الأطفال من أعمار) التي أجريت على و 

المرونة المعرفية بنية متعددة  بل تعدعدم إقصار المرونة المعرفية على مكون واحد، سنوات( إلى 
 أو العوامل، ويتفق البحث الحالي مع ذلك الاتجاه. وجهلأا

 :البيئي لتفسير السلوك الاستكشافينظرية المرونة المعرفية مدخلًا 
لإيضاح دور  Spiro,Coulson,Feltovich,Anderson(1988) لـسعت نظرية المرونة المعرفية 

الفرد في فهم ما يدور حوله مع محاولة تطبيق ذلك المحتوى في سياقات متنوعة لنقل المعرفة التي 
نظراا  ااكتسبها وأن الفرد المكلف بأداء مهمة ما يجب أن يتسم بالتركيز العال والمستمر كي يكون مرنا 

لتغير الظروف المحيطة بالمهام المكلف بها من حوله، وأن تلك المرونة المعرفية قد تتحقق من خلل 
 بناء المخططات المعرفية للفرد وإعادة استخدام وتطبيق المعلومات التي سبق تعلمها. 

لعدد من المبادئ العامة لنظرية المرونة المعرفية ويمكننا أن نعتمد عليها في تفسير السلوك  كما أشار
 للأطفال، على النحو التالي:    البيئي الاستكشافي

تجنب التعقيد: ويعني الاستخدام الانتقائي للمعرفة للمساعدة في اتخاذ القرار بموقف ما بما  -1
 (.In:Suryavanshi,2015يتناسب مع احتياجات الفرد )

إجراء تمثيلت متعددة: وتعني وجود أساليب متنوعة من التفكير لموضوع ما،  فتلك  -2
 التمثيلت المتعددة تساعد على تنويع الفهم والتفكير.

مركزية الحالات: وتعني أن المعرفة المراد اكتسابها عندما تصبح معقدة، تكون هنا الأمثلة  -3
 الداعمة والأفكار ذات أهمية كبيرة 

: وتعني أنه لتحقيق فهم أفضل فعلينا تحويل انتباه المعرفة المفاهيمية كمعرفة للستخدام -4
الأطفال وتحديد كيفية استخدام المعرفة النظرية في الممارسات العملية ما يسهل عملية فهم 

 (.In:Carvalho,2005,7التغيير في المفاهيم المجردة )
لى البنى المعرفية المرنة حتى نتمكن من : وتعني ضرورة الاعتماد عتركيب المخططات -5

 استرجاع المعرفة المعقدة 
الترابط المتعدد: ويعني ضرورة ترابط المفاهيم لما يسهم به في اكتساب المعرفة، حيث لا  -6
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 يمكن تمثيل المعرفة المجردة في أقسام منفصلة
: ويعني ضرورة توافر قدر من المشاركة الفعالة بين لإدارة التعقيد والتوجهالمشاركة النشطة  -7

 .(In:Canas et al. 2005)الفرد والآخرين للمساعدة في ذلك التعقيد وإدارته 
 البيئي اهتمت بدراسة السلوك الاستكشافي -في حدود اطلع الباحث -البحوثوهناك عدد من 

 الميول العلقة بين عن لكشفل هدفت( و 1996دنيا) مثل: دراسة أبولدى أطفال الروضة؛ 
( مفردة وأشارت النتائج إلى 674المعرفية وتكونت العينة من) العقلية وبعض العمليات الاستكشافية

البيئية  المثيرات بين التمييز يمكنه الاستكشافية الميول من مرتفعة بدرجة الذي يتمتع أن الطفل
ا دراسة  المألوفة. وغير والمألوفة ،والبسيطة المتناقضة، والمعقدةوغير  المتناقضة وأيضا

من العلقة بين السلوك الاستكشافى وبعض الأساليب المعرفية لكشف عن ( هدفت ل2005رضوان)
ارتباطية بينهم.  وجود علقةل، وأشارت مرحلة الرياض في ةوطفل ( طفلا 40)خلل التطبيق على

ين السلوك الاستكشافي ( التي هدفت إلى الكشف عن حجم واتجاه العلقة ب2009دراسة حسن)و 
( طفل من أطفال الروضة، 200الاندفاع( من خلل التطبيق على)-والأسلوب المعرفي) التروي 

وأشارت النتائج إلى وجود علقة موجية دالة بين السلوك الاستشكافي والاسلوب المعرفي ووجود 
 ي في اتجاه المتروين.فروق بين المتروين والمندفعين في الأداء على اختبار حب الاستطلع الشكل

السلوكيات الاستكشافية لدى الأطفال والنمو النموذجي  مقارنةل Kawa,Pisula(2013) سعىو 
تم إجراء سلسلة من خمس تجارب متكررة، تم خللها . و لأطفال ما قبل المدرسة ومسار تكيفهم

(طفلا امتدت 18من خلل التطبيق على ) السماح للأطفال باستكشاف الغرفة التجريبية بحرية.
كشفت النتائج عن اختلفات بين مجموعات الدراسة في المعدل و  ( سنوات5-3أعمارهم ما بين )

 لدى عينة البحث.وجود بعض الاختلفات بين أنماط التكيف  ، وكذلكالعام للنشاط الاستكشافي
السلوك الاستكشافي  إلى زيادة معدلات Diego, María, Mariano,Cecilia(2022) وهدف

ا، وأن هذا ينعكس  ا تعليمياا مفيدا للأطفال من خلل تقديم أنموذج لهم وتعليم أقرانهم بوصفه موردا
سنوات،  8( طفلا امتدت أعمارهم حتى 42إيجاباا على سلوك الأطفال من خلل التطبيق على )

فع مستواه نتيجة استخدام أنموذج تعليمي يتمثل تر اأن السلوك الاستكشافي للأطفال وأظهرت النتائج 
  دعم الأقران كطريقة للمساعدة في التعليم.في 

يرتبط بالمتغيرات المعرفية  البيئي في مجملها أن السلوك الاستكشافي واتفقت نتائج البحوث 
كشافي السلوك الاستوأوصت بالعمل على تنميتها لدى الأطفال لما لها من أثر  كبير  على تحسين 

إعداد البرنامج المستخدم اغة التعريفات الإجرائية لمفاهيم البحث و صي لديهم، واستفاد منها الباحث في
 وأداة القياس الرئيسة المستخدمة بالبحث الراهن، وكذلك صياغة فروض البحث على النحو الملئم. 
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 : فروض البحث
 : تتمثل فروض البحث كما يليما سبق في ضوء    
ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  توجد فروق   -

 البيئي السلوك الاستكشافيمقياس  ىوأطفال المجموعة الضابطة في القياس البعدي عل
في اتجاه أطفال المجموعة  المرونة المعرفيةلطفل الروضة بعد استخدام برنامج قائم على 

 التحريبية.
حصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في ذات دلالة إ توجد فروق   -

لطفل الروضة بعد البيئي  السلوك الاستكشافيالقياسين القبلي والبعدي على مقياس 
 في اتجاه القياس البعدي. المرونة المعرفيةاستخدام برنامج قائم على 

لمجموعة التجريبية ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال ا لا توجد فروق   -
لطفل الروضة بعد  البيئي السلوك الاستكشافيفي القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

 انتهاء فترة المتابعة .
 منهج البحث وإجراءاته

   أولا: التصميم المنهجي للبحث:
المجموعتين المتكافئتين بهدف تحسين  االتصميم ذ القائم على التجريبيشبه تم استخدام المنهج 

 أطفال الروضة.لدى  البيئي السلوك الاستكشافي
   :ثانياً: عينة البحث

(، 5.07)حسابيسنوات، بمتوسط (6: 4)ا بينتراوحت أعمارهم م ( طفلا 26) تكونت عينة البحث من
 مجموعتين قسموا إلى بني سويف بمحافظةبروضات مدرسة صلح سالم  (0.744)ي وانحراف معيار 

 وتم التحقق من التكافؤ بين المجموعتين، من حيث(طفلا بكل مجموعة، 13وضابطة بواقع) تجريبية
 ومتغيرات البحث، وذلك على النحو التالى: العمر
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ويتني لدراسة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين  –نتائج اختبار مان  (1جدول )
  البيئي في متغيري العمر، والسلوك الاستكشافي من التكافؤالتجريبية والضابطة للتحقق 

المتوسط  ن المجموعة المتغيرات
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

u z  مستوى
 الدلالة

- 56.500 147.50 11.35 0.80 4.84 13 الضابطة العمر الزمني
1.54 

0.122 
 203.50 15.65 0.630 5.30 13 التجريبية غيردالة

ئي
البي

ي 
شاف

ستك
 الا

وك
لسل

س ا
مقيا

 

المستوى 
 الحسي

- 75.00 166.0 12.77 1.44 13.92 13 الضابطة
0.51 

0.606 
 185.0 14.23 1.09 14.23 13 التجريبية غير دالة

المستوى 
 الحركي

- 71.500 162.50 12.50 1.18 14.30 13 الضابطة
0.68 

0.491 
 188.50 14.50 1.26 14.61 13 التجريبية غير دالة

المستوى 
 المعرفي

- 75.500 184.50 14.19 1.51 15.15 13 الضابطة
0.47 

0.636 
 166.50 12.81 1.77 14.84 13 التجريبية غير دالة

المستوى 
 الانفعالي

- 64.500 155.50 11.96 1.25 15.30 13 الضابطة
1.05 

0.291 
 195.50 15.04 1.34 15.84 13 التجريبية غير دالة

الدرجة 
 الكلية

- 71.00 162.00 12.46 3.03 58.69 13 الضابطة
0.69 

0.486 
 189.00 14.54 2.93 59.53 13 التجريبية غير دالة

عدم وجود فروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية  تشير النتائج السابقة إلى  
بأبعاده  البيئي السلوك الاستكشافيوالضابطة في: العمر الزمني، ودرجة الأطفال على مقياس 

 تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي. ما يشير إلى ، الفرعية
 : ثالثًا: أدوات البحث

 :الأداوت التاليةاستخدم الباحث 
 )إعداد الباحث(،: صورة المعلمة -لأطفال الروضة البيئي السلوك الاستكشافيأولًا:  مقياس 

تي ال (2014مواسي)؛ (1993)؛ عجاج(1990؛ مثل بدير)بعض المقاييسالاطلع على تم  
ونظراا للختلف على  وغيره من المفاهيم المتداخلة معه، مفهوم السلوك الاستكشافي للأطفال تتناول

مستوى التعريف الإجرائي بين المفاهيم وكذلك عينة البحث في تلك المقاييس، قرر الباحث إعداد 
وتم التوصل إلى الصورة المبدئية  مقياس جديد يتلءم مع طبيعة هدف وعينة البحث الراهن،

وتمثلت الصورة  ،غير الدالة استبعاد العبارات مع التحقق من الكفاءة القياسية لها من ثمو  ،للمقياس
الطفل خلل تنفيذ أنشطته  سلوكياتعن ا وسؤاله لمعلمةعلى ا هايتم تطبيق ( عبارة40النهائية في )

 داخل الروضة كونها الأقدر على متابعة سلوك الطفل وتقديره خلل تلك الأنشطة. 

والمستوى المعرفي، ، والمستوى الحركي، المستوى الحسي: هي أربعة أبعادويتضمن المقياس 
بين بدائل الاستجابات)دائماا، الاستجابة عليها يتم  ( عبارات لكل بعد10بمعدل ) والمستوى الانفعالي

وتتراوح درجة البعد ( على التوالي، 5،4،3،2،1على أن تكون الدرجة) كثيراا، أحياناا، قليلا، نادراا(
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وتشير الدرجة المرتفعة  جابة على المقياستلسولا يوجد زمن محدد ل ( درجة50: 10الواحد ما بين)
في حين تشير الدرجة  ،بأبعاده المختلفة للطفل البيئي ارتفاع مستوى السلوك الاستكشافيإلى 

 المنخفضة إلى عكس ذلك. 
 الكفاءة القياسية للمقياس:

 )كخطوة استرشادية(المقياسعبارات تم عرض حيث ؛ التحقق من الكفاءة القياسية للمقياس تم
وأنها تقيس ما وُضعت من ها، الأولية على مجموعة من الاختصاصيين لإبداء الرأي في افي صورته

لتداخلها مع  ة( عبار 20أجله، وتم تعديل صياغة بعض العبارات مع حذف عدد  آخر  منها بلغ )
 .فأكثر %90( عبارةا حازت على نسبة اتفاق 40عبارات أخرى والإبقاء على )

والتطبيق على عينة من  كأحد أنواع الصدق المرتبط بالمحك ق التلزميالصدكما تم تقدير 
 الارتباط بين المقياسمعامل وتم حساب الأساسية، المعلمات ممن تتوافر فيهم خصائص العينة 

(، 2014مواسي) سنوات(، إعداد: 6-5) المدرسة قبل ما لأطفال الاستكشافي السلوك مقياسو  الراهن
السلوك الاستكشافي لأطفال ما قبل المدرسة ويطبق ( عبارة تقيس مستوى 20والذي يتكون من )

ا على معلمة القاعة، وتمت مراجعة بنود المقياس المُشار إليه والتحقق من صلحية تطبيقها  أيضا
مما يشير  0.01عند مستوى دلالة  0.729على عينة البحث الحالي، و بلغت قيمة معامل الارتباط 

 .من الصدق قبولة  بدرجة  مإلى تمتع المقياس 
إعـــادة ، و كرونبـــا  -اســـتخدام معامـــل ألفـــاخـــلل تـــم تقـــدير ثبـــات المقيـــاس مـــن  :ثباااات المقيااااس -

الاختبــار بعــد مــرور أســبوعين مــن تــاريخ التطبيــق الأول ومــن ثــم حســاب معامــل الارتبــاط بــين 
 التطبيقين، وكانت النتائج على النحو التالي:

 كرونباخ وإعادة الاختبار -الثبات بطريقتي ألفايوضح نتائج معاملات   (2جدول)
 

 الأبعاد الفرعية
 طريقة إعادة الاختبار كرونبا  -معامل ألفا

 مستوى الدلالة معامل الارتباط
 
 
 

مقياس السلوك 
 الاستكشافي

 البيئي

 0.002 **0.570 0.713 المستوى الحسي
 0.000 **0.782 0.861 المستوى الحركي

 0.000 **0.978 0.729 المعرفيالمستوى 
 0.02 *0.438 0.743 المستوى الانفعالي

 0.000 **0.720 0.898 الدرجة الكلية

 0.05* الارتباط دال عند مستوى دلالة       0.01** الارتباط دال عند مستوى دلالة 

كرونبا ، وكذلك معاملت الارتباط المرتفعة  -تشير النتائج السابقة إلى ارتفاع قيم معامل ألفا
 يشير إلى تمتع المقياس بدرجة  مرتفعة  من الثبات ودلالتها ما 
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 ثانيًا: البرنامج القائم على المرونة المعرفية )إعداد: الباحث( :

بالمرونة المعرفية وطرائق تنفيذها عبر الجلسات فيما يتعلق  السابقالتراث  راجع الباحث     
وآليات  السلوكية الفنياتكذلك ، و ( 2022؛ مصطفى)(2017)ياسين و محمود؛ مثل: الإرشادية

، طفال الروضةلأ البيئي الاستكشافيمهارات السلوك  تحسينبما يسمح ب البرنامج جلساتب توظيفها
 تلءم مع عينة البحث.ي بما حديد الأساليب والفنياتالمساهمة في تومن ثم 

 :أهداف البرنامج:  

لدى أطفال الروضة  من  البيئي الاستكشافييتمثل في تحسين مهارات  :الهدف العام من البرنامج
 .داخل جلسات البرنامج المرونة المعرفيةخلل مجموعة من الأنشطة القائمة على 

 كما يلي: البرنامج جلساتب الأنشطةبعض أداء الطفل لمن خلل وتتحقق  :الأهداف الإجرائية
 و وسائل المواصلت الغامضة. تعرف على بعض الفواكهالتدريب الأطفال على  -
 .للمغناطيسالتي تنجذب ولا تنجذب ف الأشياء اكتشتدريب الأطفال على ا -
 .واستخداماتها غير التقليدية والوظيفة تبعاا للون تصنيف الأشياء اكتشاف و  تدريب الأطفال على -
 ها.شكال جديدة من، وتكوين أف الأشكال الهندسيةيصنت ريب الأطفال علىتد -
 شياء.لأتعرف على الاستخدامات الجديدة لبعض اال تدريب الأطفال على -
 تدريب الأطفال على التمكن من تركيب المكعبات ليكون صورة من الخيال. -

 : وأسسه البرنامج ضوابط
  :أولاً: الأسس العامة

في ضوء انطباق شروط  وذلك ،ضمن عينة البحث من عدمه الاشتراك حق الطفل في مراعاة -
 وجلساته. أنشطة البرنامج أثناء أداءالجوانب الأخلقية مع الاهتمام ب، انضمامه لعينة البحث

مع حرية الأطفال في التعبير عن ، والأطفال بين الباحث والمودة لفةالأعلى تحقيق  الحرص -
 بشكل طبيعي دون أية قيود تفرض عليهم.  مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم 

للتأكيد تلك الأنشطة مراعاة التنوع في ا، و من البسيط إلى الأكثر تعقيدا  أنشطة البرنامجتقديم  -
 .راد تعلمهاعلى إكساب الأطفال المهارات الم

 تعليمها للأطفال. قصودللمهارات الم اتجلسال افةفي كللطفل  نموذجأتقديم مراعاة  -
 .استخدام المعززات الإيجابية والسلبية وفق الاتفاق مع أطفال عينة البحثو  للأطفامراجعة ا -
 مباشرة سئلةأ أو سؤال الأطفال من خلل أنشطة أدائية ات البرنامججلس افةالتربوي بكييم التق -
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 .حول مدى تحقق هدف ومضمون جلسات البرنامج
والحرص على تعويض الطفل الذي يتغيب في ، حضور جلسات البرنامجعلى  طفالالأتشجيع  -

 إحدى الجلسات وإعطاءه جلسة بشكل فردي قبل موعد الجلسة الأساسية بنصف ساعة.  
مراعاة و مقاطعة، ال، وعدم البرنامجالهدوء أثناء جلسات ضرورة توفير  علىمع الأطفال  الاتفاق -

 .لأنشطةل ةالمخصص مواعيدال
  :ثانياً: الأسس النفسية

 عينة البحث.الخصائص النمائية لأطفال  الاعتبار الوضع في -
اختيار أنشطة تتلءم مع طبيعة المرحلة العمرية، وبما يتلءم مع المبادئ العامة لنظرية  -

لحصول وذلك ل والتنوع في أنشطة البرنامجوإحداث  Spiro et al(1988) لـالمرونة المعرفية 
 .جلسات البرنامجعلى أقصى إفادة من 

استخدام  التنوع فيتحقيق تحقيق أهداف البرنامج مع  يضمنبما  فنيات السلوكيةالاستخدام  -
 جلسات. في الللأطفال حول أدائهم تغذية راجعة جلسات البرنامج، مع تقديم ب المعززلت

 ثالثاً: الأسس الاجتماعية: 
محاولة تشجيع الطفل على التفاعل مع كافة المثيرات البيئية المحيطة  إلى البرنامج  شطةنأهدفت    

تباهه به سواء أكانت داخل قاعة الدراسة أم خارجها، وحث الطفل على السؤال عن كل ما يثير ان
 الحوافز.المعززات و  تقديم الإجابة عن كافة أسئلته مع ومحاولة إشراك الآخرين في 

 رابعاً:  الأسس التربوية: 
تهم لأنشطة البرنامج واستيعاب استجاب بين الأطفال والمتمثلة في تباين اعاة الفروق الفرديةمر  -

 البرنامج. تقبلهم لأنشطةكذلك مدى و الهدف منهاـ 
وترك مساحة كبيرة تحقيق أهداف البرنامج  بما يساعد فياستخدام الطرائق التربوية المناسبة  -

ا تجولهم داخل المكان للأطفال في التعبير عن المشاعر والأفكار  والانفعالات دون قيود. وأيضا
 والاطلع واستكشاف كل شيئ يثير انتباههم 

 الوسائل التعليمية:الأدوات و
مجسمات فواكه، بصرية)فيديوهات(، وسائل حسية بصرية)السمعية الوسائل ال بعضتم استخدم      

 ،....ألخ(.مسرح العرائس ،ملونة، عروسة قفازية وبالونات كرات، بازل حيوانات وطيور
 الفنيات المستخدمة:

 ،التعزيزو ، ، والنمذجةالعصف الذهنيصصي، و سرد القال ؛ مثل:عدد من الفنياتتم استخدم      
 ، وغيرها من الفنيات بما يتوافق مع طبيعة هدف الجلسات وأنشطتها.الجماعيو  اللعب الفرديو 
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 لجلسات البرنامج: ييمأساليب التق
 تم طرحها على سئلة، وبعض الأمصورةالبطاقات ، والالأنشطة الأدائيةبعض  استخدامتم      

تأكيد على استيعاب اللجلسات البرنامج و  ييمأساليب التقضمن  ،الجلساتطفل حول مضمون لأا
 البرنامج.  اتالأطفال لهدف جلس

 وأدواته: ويمأساليب التق
 -لأطفال الروضة البيئي السلوك الاستكشافيمقياس تطبيق أداة البحث الرئيسة " القبلي: ويمالتق

 وما يتضمنه من أنشطة.  القائم على المرونة المعرفيةلبرنامج تقديم اقبل وذلك "  صورة المعلمة
 ،لأطفال الروضة البيئي الاستكشافي مهارات السلوك في التحسن لتحقق منويهدف ل البنائي: ويمالتق

 .المتضمنة داخل جلسات البرنامج القائم على المرونة المعرفية واستيعاب الأطفال للمهارات
 القائم على المرونة المعرفية ويهدف للتعرف على مدى فعالية أنشطة البرنامج البعدي: ويمالتق

"، لأطفال الروضة البيئي الاستكشافي"متغير مستقل" وتأثيرها في المتغير التابع "مهارات السلوك 
 .الرئيسة بعد انتهاء جلسات البرنامجتطبيق أداة البحث و 

 لأطفال الروضة البيئي الاستكشافيإعادة تطبيق مقياس مهارات السلوك  يتمثل فيو  التتبعي: ويمالتق
 ليته. اللتحقق من استمرارية فع بعد مرور شهر من الانتهاء من تطبيق البرنامج

 صدق البرنامج:
 مناسبة الجلسات والأنشطةبداء الرأي حول لإ من الاختصاصيين عدد على البرنامج تم عرض     

ة جلسات مدى شموليكذلك ، و ا وإمكانية تمثيلها وقياسها للغرض الذي أعدت من أجلهومحتواه
ن بنسبة يالاختصاصي عدد من وأفاد ،حسينها لدى أطفال الروضةللمهارات المطلوب ت البرنامج

د إجراء التعديلت سواء على مضون ه ومحتواه، بعهدافأ  وصلحية بمناسبة البرنامج (80%)
 الجلسات أو بعض الصيغ التعبيرية.

حرص الباحث على عقد لقاء تنسيقي مع إدارة الروضات المقرر تطبيق جلسات البرنامج بها، و      
شارت نتائج هذا اللقاء وأ طته ومساعدته في إجراءات التطبيق،بغرض تعريفهم بهدف البرنامج وأنش

ضرورة عدم السماح  منها: جلسات البرنامج؛ ت مراعاتها أثناء إعداد وتطبيقإلى بعض النقاط تم
الاعتماد على الصور والمجسمات والمؤثرات البصرية والفيديوهات ال، و بتداول الأدوات فيما بين الأطف

 التوضيحية بشكل أكبر، والحذر من الإفراط في استخدام الإثابة، مع محاولة التنويع في الأنشطة.
 : التخطيط العام للبرنامج

 ثلث معدلأسابيع متتالية ب ، طبقت في ثمانيةجلسةأربعة وعشرين البرنامج  بلغت عدد جلسات
 :كما يلي، وذلك  لتطبيق التتبعيخصصت ل جلسةل إضافة .في الأسبوعجلسات 
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 ( يوضح التخطيط العام للبرنامج3جدول)
مدة  الأدوات الفنيات الأهداف الإجرائية رقم الجلسة الاسبوع 

 الجلسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المستوى 

 الحسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الأول

- 
 الثاني

 يذكر كل طفل اسمه - الأولى 
 يشعر الطفل بالمودة والالفة -
 يلعب الطفل مع زملئه. -

 -الحوار والمناقشة 
 اللعب -التعزيز

 البالونات، الحلوي 
 

40 
 دقيقة

أن يتعرف الطفل على بعض  - الثانية
 الفواكه. 

أن يتقبل الطفل تغيير مكان  -
 النشاط بمرونة.

يتذوق الطفل الفاكهة ليتعرف  -
 عليها وهو مغمض الأعين

،اللعب  ةالنمذج
الجماعي، اللعب 

 التعزيز،، الفردي
 ، سرد القصةالتكرار

 مسرح العرائس،
 ة،قفازية عروس

فواكه طبيعية، 
  نارة.س، سلت

45 
 دقيقة

 يتعرف الطفل على كيفية اعداد الثالثة
 وجبة بسيطة 

يساعد الطفل في اعداد وجبة   -
 بسيطة.

التعزيز،  اللعب 
 ةلمحاكاي، االجماعى

فواكه طبيعية، 
ة سكين، طباقأ

، فواكه ةبلستكي
 مجسمة وخضرات

45 
 دقيقة

 يتعرف الطفل على المشاعر.  - الرابعة
ـــــــي لاعبـــــــر عـــــــن االت- نفعـــــــالات ف

 المختلفة.المواقف 
صــــــــــنف الطفــــــــــل الانفعــــــــــالات ي-

 المختلفة

المحاكاة، التعزيز، 
الحوار والمناقشة، 

 اللعب الجماعي
         

صور تعبر عن 
مشاعر السعادة و 

للوجه  ةقنعأالحزن، 
السعيد والوجه 

 الحزين

55 
 دقيقة

الطفل وسائل يذكر -  الخامسة
 المواصلت المعروضة

شكل الطفل وسائل . ي-
 المواصلت بالصلصال.

 ،لحوار والمناقشةا
اللعب  ،التكرار

 الفردي

 وصور  مجسمات
 مواصلت  لوسائلل

50 
 دقيقة

 السادسة
تغذية )

 (راجعة
 

 مراجعة ما سبق -
 حداث القصة.أسرد -
 يشكل الطفل بالصلصال -
 يتعاون الطفل مع زملئه  -

الحوار والمناقشة، 
التعزيز، اللعب 

الجماعي ، سرد 
 القصة  

 صور للفواكه، قصة
 

55 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابعة  
 

  

 للتعليمات. ينصت الطفل جيداا  -
أن يتقبل الطفل مشاركة زملئه  -

 له في اللعب.
يضع الطفل الخرز في  -

 الخيوط.

 ،اللعب الجماعي
 -الحوار والمناقشة

 التعزيز        

اسطوانة بها -حبل
بطاقات  -موسيقى

 خيوط-خرز -رقامأ

40 
 دقيقة

 الثامنة
 

 

 أن يصنف الطفل تبعاا للون.  -
يتخطي الطفل الحواجز  -

 الموجودة أمامه.

 الحوار ،التعزيز
 التعلم، والمناقشة

 التعاوني                 

بطاقات -كور ملونة
 -عوائق -ملونة

 بالونات

45 
 دقيقة

 التاسعة  
 

 
 
 

 يركب الطفل اجزاء البازل.  -
أن يذكر الطفل الكائنات الحية  -

 وغير الحية.
أن يتقبل الطفل التغيير في  -

 الأنشطة بمرونة

الحوار  ،التعزيز
اللعب  ،والمناقشة
 الجماعي

                  

صور  -بازل
للكائنات الحية وغير 

-قصص  -الحية
 عرائس

 

50 
 دقيقة



 

 

فعالية برنامج قائم على المرونة المعرفية في تحسين السلوك الاستكشافي البيئي لدى أطفال الروضة    
. 

 

 (254)   2022يولية  –الثلاثون الثاني و المجلد  116 العدد للدراسات النفسيةالمجلة المصرية  

 
 
 

 المستوى 
 الحركي

 
 

 الثالث
- 

 الرابع

 الأنشطة.يشارك الطفل في  - العاشرة
أن يكتشف الطفل الأشياء  -

منجذبة الالمنجذبة وغير 
 للمغناطيس.

 ،اللعب الفردي
الحوار ،التعزيز

 والمناقشة
      

مواد  -حوض سمك
ولاتنجذب  تنجذب

  -للمغناطيس

45 
 دقيقة

 الحادية 
 عشرة

 يجمع الطفل الصور الغريبة. -
أن يتعرف الطفل على بعض  -

 الصور الغريبة.
جيداا لقواعد  أن يستمع الطفل -

 اللعبة.

الحوار  ،النمذجة
اللعب  ،والمناقشة

 الجماعي
                                      

 -صور غريبة
كور  -صندوق 

خط  -الصلصال
 زجزاجي

40 
 دقيقة

الثانية 
 عشرة 

تغذية )
 (راجعة

 مراجعة ما سبق -
 يركب الطفل البازل  -
أن يذكر الطفل اسم الشئ بعد  -

 تركيب البازل

الحوار  -اللعب الفردي
 التعزيز، والمناقشة

                                        

 -حواجز -بازل
 اسطوانة بها موسيقى

 

 دقيقة 55

 
 
 
 
 
 

 
 المستوى 
 المعرفي

 
 
 

 
 
 

 
 الخامس

- 
 السادس

الثالثة 
 عشرة
 
 

يكتشف الاستخدمات غير   -
 لشياءلالتقليدية 

يشكل الطفل الحيوانات  -
 والطيور.

الحوار  ة،المحاكا
 التعزيز، والمناقشة

     

خافض حرارة 
معالق  ،خشبي

صور  -بلستيك
 الطيوروالحيوانات

40 
 دقيقة

الرابعة 
 عشرة 

الأشكال  الطفل يصنف  -
اشكال ، وتكوين الهندسية
 ها.جديدة من

أن يتعرف الطفل على  -
الاستخدامات الجديدة لبعض 

 الاشياء.

 ،العصف الذهني
، الحوار والمناقشة

 التعزيز
      

أشكال هندسية 
مختلفة الاحجام 

ورق قص  -والألوان
  -ولصق

45 
 دقيقة

 الخامسة
 عشرة 

أن يمزج الطفل الألوان مع  -
 بعضها.

 ةطالتغيير في الأنش يتقبل -
تعرف على كيفية مزج وال

 الألوان.

 ،لعب الدور
اللعب  ،التعزيز

 الجماعي                        

 -عروسة قفازية
 -مسرح العرائس

 الألوان

55 
 دقيقة

السادسة 
 عشرة

، مفهوم العد التعرف على -
 والمطابقة بين الألوان

 ز،التعزي ة،المحاكا
 اللعب الجماعي               

  -قارورات ملونة
اسطوانات ودوائر 

 ملونة

40 
 دقيقة

السابعة 
 عشرة 

يميز بين الأصوات العالية  -
 والمنخفضة.

أن يرفع الطفل يديه بارتفاع  -
 الصوت. 

أن يخفض الطفل يديه عند  -
 انخفاض الصوت.

 اللعب الفردي،
اللعب الجماعي، 
الحوار والمناقشة، 

 التعزيز

صور وسائل 
، صور الموصلت

اسطوانة، ، حيوانات
 لاب توب

 

45 
 دقيقة

الثامنة 
 عشرة

تغذية )
 (راجعة

 مراجعة ما سبق -
يصنف الطفل الاشياء  -

 الموجوده امامه.
أيشعر الطفل بالسعادة من -

 خلل جو المرح في الانشطة.
 يفرق الطفل بين الناعم والخشن -

 ،التعزيز ،اللعب الفردي
 الحوار والمناقشة

 

 

شكال من الزجاجات أ
لوان أ -البلستيك

زجاجات  -مائية
شياء ناعمة أ -بلستيك

 وخشنة

55 
 دقيقة
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 المستوى 

 الانفعالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السابع
- 

 الثامن

التاسعة 
 عشرة

أن يذكر الطفل الجزء الناقص -
 من الصورة.

 أن يركب الطفل قطع البازل.-

اللعب  ،التعزيز
 التعاوني

 

 بازل للحيوانات والطيور
 

45 
 دقيقة

أن يضع الطفل حلول - العشرون 
 للمشكلة.

أن يستخرج الطفل الشئ -
 المختلف.       

 ،العصف الذهني
الحوار  ،التعزيز

 والمناقشة

 قصة –صور 
 

40 
 دقيقة

واحد 
 وعشرون 

أن يفكر الطفل في حل الألغاز  -
 الموجودة أمامه.

 يختار الظل المناسب للصورة  -

، اللعب الجماعي
الحوار  ،التعزيز

 والمناقشة

 -لغز كم عدد المثلثات
 لعبة الظل

 

45 
 دقيقة

اثنان 
 وعشرون 

 السلوكياتتعرف على ال-
 الايجابية والسلبية

 تجاه مشاعرهالعن  التعبير-
 السلوكيات.تلك 

أن يقفز الطفل على السلوك  -
الايجابي عند ظهور الوجه 

عند ، وكذلك الخاطئ السعيد
 ظهور الوجه الحزين.

التعزيز .اللعب الفردي. 
 الحوار والمناقشة

 

فيديوهات لسلوكيات 
ايجابية وسلبية، صور 

جابية لسلوكيات اي
وسلبية ايموشن الوجه 
السعيد ايموشن الوجه 

 الحزين

50 
 دقيقة

ثلثة 
 وعشرون 

عن السلوكيات السلبية التعبير   -
 والإيجابية بجمل بسيطة.

ن الطفل السلوكيات يو تل -
 الإيجابية والسلبية

 الحوار والمناقشة،
 النمذجة التعزيز،
 

صور لبعض 
السلوكيات الإيجابية 

 لوانأ والسلبية،

45 
 دقيقة

أربعة 
 وعشرون 
تغذية 

راجعة+ 
الجلسة 
 الختامية

 يشكر الباحث الأطفال.- 
لعاب في لأيستمتع  الأطفال با  -

 جو من المرح والبهجة.
 يلعب الطفل مع زملئه. -

           

 -التعزيز -اللعب
 الغناء

 

 -غانيلأا -االبالونات
 صور –لوان أ -الهدايا

 

55 
 دقيقة

ا: إجراءات البحث: 
ً
 رابع

 اتبع الباحث عددًا من الخطوات التالية :
 إعداد أدوات البحث في ضوء التعريفات الإجرائية، والتحقق من كفاءتها القياسية. -
مستوى لمعرفة  صورة المعلمة -لأطفال الروضة البيئي السلوك الاستكشافيتطبيق مقياس  -

الأطفال خلل لسلوكيات للأطفال من خلل تقدير المعلمة  البيئي السلوك الاستكشافي
 تنفيذ الأنشطة اليومية. 

بلغ و  الأرباعياتبالاختبار بناءا على  نخفضةاختيار الأطفال الذين حصوا على درجات م -
 ( طفل بكل مجموعة. 13لمجموعتين تجريبة وضابطة بموجب )قسموا  ( طفلا 26) عددهم

 .السلوك الاستشكافي بأبعاده الفرعيةو تحقيق التكافؤ بين المجموعتين في العمر الزمني  -
 على المجموعتين. البيئي الاستكشافيإجراء القياس القبلي وتطبيق مقياس مهارات السلوك  -
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على أطفال المجموعة التجريبية،  المرونة المعرفيةتطبيق جلسات البرنامج القائم على  -
جلسةا بخلف جلسة المتابعة، وتضمنت  أربعة وعشرون  لبرنامجواستغرق تطبيق ا

 .البيئي مستوى السلوك الاستكشافيالجلسات استخدام عدد من الفنيات لتحسين 
 تطبيق أنشطة جلسات البرنامج.في تم الاستعانة ببعض الزملء لمساعدة الباحث  -
عة التجريبية بعد على أطفال المجمو  البيئي لاستكشافيإعادة تطبيق مقياس السلوك ا -

 الانتهاء من البرنامج مباشرة )الجلسة الختامية( .
بعد مرور شهر من  البيئي لاستكشافيإعادة تطبيق)القياس التتبعي( مقياس السلوك ا -

 الانتهاء من تطبيق جلسات البرنامج للتحقق من استمرارية فاعلية البرنامج.
إجراء المعالجات الإحصائية اللزمة وتفسير نتائج البحث في ضوء الإطار النظري  -

 والدراسات والبحوث السابقة. 
 :حصائية خامسًا: الأساليب الإ

استعان الباحث ببعض الأساليب الإحصائية التي تتلءم مع طبيعة هدف البحث وتساؤلاته ،    
للتحقق من الكفاءة القياسية ومعامل الارتباط الخطي المستقيم لبيرسون كرونبا ،  -معامل ألفا

ويتني لدلالة الفروق بين متوسطات رتب المجموعات  -لأدوات البحث، وتم استخدام اختبار مان
 المستقلة، واختبار ويلكوكسون للأزواج المترابطة"غير المستقلة" ذات الإشارة للرتب.

  :عرض نتائج البحث
 :الفرض الأول عرض نتائج

ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات  ينص الفرض الأول على أنه" توجد فروق       
السلوك مقياس  ىأطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في القياس البعدي عل

في اتجاه أطفال  المرونة المعرفيةلطفل الروضة بعد استخدام برنامج قائم على  البيئي الاستكشافي
ويتني لدلالة الفروق  -وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان المجموعة التحريبية".

 بين متوسطات رتب المجموعات المستقلة، كما يتضح في الجدول التالي .
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دلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة  (4جدول )
 26ن=  البيئي السلوك الاستكشافيالضابطة في القياس البعدي على  مقياس 

المتوسط  ن المجموعة الفرعية الأبعاد
 الحسابى

الانحراف 
 المعيارى 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

z  مستوى
 الدلالة

المستوى 
 الحسي

 0.001 4.363- 91.00 7.00 1.44 13.92 13 الضابطة
 260.00 20.00 1.48 20.76 13 التجريبية

المستوى 
 الحركي

 0.001 4.352- 91.00 7.00 1.18 14.30 13 الضابطة
 260.00 20.00 4.19 25.07 13 التجريبية

المستوى 
 المعرفي

 0.001 4.353- 91.00 7.00 1.51 15.15 13 الضابطة
 260.00 20.00 2.53 25.46 13 التجريبية

المستوى 
 الانفعالي

 0.001 4.354- 91.00 7.00 1.25 15.30 13 الضابطة
 260.00 20.00 2.56 27.69 13 التجريبية

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 0.001 4.338- 91.00 7.00 3.03 58.69 13 الضابطة
 260.00 20.00 6.78 99.00 13 التجريبية

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة أقل من       
( بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس 0.001)

وأبعاده المختلفة في اتجاه المجموعة التجريبة وهذا  البيئي السلوك الاستكشافيالبعدي على  مقياس 
أطفال المجموعة التجريبية نتيجة البرنامج التدريبي القائم على  في أداء ر إلى التحسن الذي حدثيشي

 ما يشير إلى صحة الفرض الأول. هو و المرونة المعرفية 
، تم حساب حجم التأثير باستخدام مربع البيئي السلوك الاستكشافيولمعرفة مقدار التحسن في      
ن التجريبية والضابطة، لإيجاد نسبة التحسن في درجات الأطفال للمجموعتي Eta-Squaredإيتا 

 0.01=  (n2)وتطبيق محك مربع إيتا الذي يشير إلى أنه إذا كانت القيمة المحسوبة لحجم التأثير 
فتدل على حجم تأثير متوسط، وإذا  0.06فأن حجم التأثير يكون ضعيفاا أو صغيراا، أما إذا كانت = 

 فتدل على حجم تأثير مرتفع، للمتغير المستقل على المتغير التابع وذلك كما يلي: 0.14كانت = 
 البيئي فيالسلوك الاستكشاحساب نسبة التحسن في أداء الأطفال على مقياس يوضح  (5جدول)

 باستخدام مربع إيتا
 دلالة حجم التأثير مربع إيتا Etaقيمة  الأبعاد

 مرتفع 0.856 0.925 المستوى الحسي
 مرتفع 0.768 0.876 المستوى الحركي
 مرتفع 0.868 0.932 المستوى المعرفي
 مرتفع 0.911 0.954 المستوى الانفعالي

 مرتفع 0.941 0.970 الدرجة الكلية للمقياس
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ا في جميع أبعاد مقياس   ووفقاا للنتائج السابقة فإن حجم التأثير لفاعلية البرنامج المستخدم يعد مرتفعا
لية البرنامج المستخدم في تحسين مهارات اع، وهو ما يزيد الثقة فى فالبيئي السلوك الاستكشافي

 لدى أطفال الروضة.  البيئي الاستكشافيالسلوك 
 :الثانيعرض نتائج الفرض 

ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال  د فروق  و وجينص الفرض الثاني على      
لطفل  البيئي السلوك الاستكشافيالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس 

استخدام تم و  في اتجاه القياس البعدي. المرونة المعرفيةالروضة بعد استخدام برنامج قائم على 
 ذات الإشارة للرتب، كما يتضح في الجدول التالي:  ون للأزواج المترابطةاختبار ويلكوكس

يوضح دلالة الفروق بين متوسطى رتب القياسين القبلى والبعدي لدى المجموعة   (6جدول )
 13ن= البيئي السلوك الاستكشافيالتجريبية على مقياس 

متوسط  العدد الرتب المقارنات الأبعاد الفرعية
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الدلالة

القياس  المستوى الحسي
 -القبلي

 القياس البعدي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

0 
13 

0 
13 

0.00 
7.00 

0.00 
91.00 

-3.194 0.001 

القياس  المستوى الحركي
 -القبلي

 القياس البعدي

 الرتب السالبة
 الموجبةالرتب 

 الرتب المتساوية
 إجمالي

0 
13 

0 
13 

0.00 
7.00 

0.00 
91.00 

-3.185 0.001 

القياس  المستوى المعرفي
 -القبلي

 القياس البعدي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

0 
13 

0 
13 

0.00 
7.00 

0.00 
91.00 

-3.187 0.001 

المستوى 
 الانفعالي

القياس 
 -القبلي

 البعدي القياس

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

0 
13 

0 
13 

0.00 
7.00 

0.00 
91.00 

-3.201 0.001 

الدرجة الكلية 
 للمقياس

القياس 
 -القبلي

 القياس البعدي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

0 
13 

0 
13 

0.00 
7.00 

0.00 
91.00 

-3.183 0.001 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب القياسين القبلى  يتضح من الجدول السابق  
الفرعية في وأبعاده  البيئي لاستكشافيوالبعدى لدى المجموعة التجريبية على مقياس مهارات السلوك ا
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وهذا يشير إلى التحسن الذي حدث لدى أطفال المجموعة التجريبية نتيجة  اتجاه القياس البعدي،
 ما يشير إلى صحة الفرض الثاني. و وه المرونة المعرفيةالبرنامج التدريبي القائم على 

ولمعرفة مقدار التحسن في مهارات السلوك التوكيدي، تم حساب حجم التأثير باستخدام محك      
ب نسبة التحسن في درجات الأطفال في القياس القبلى والبعدى، لحسا  (Cohen’s d)كوهين 

فإن حجم التأثير  0.2لحجم التأثير =  (d)ويشير محك كوهين إلى أنه إذا كانت القيمة المحسوبة 
فتدل  0.8فتدل على حجم تأثير متوسط، وإذا كانت =  0.5يكون ضعيفاا أو صغيراا، أما إذا كانت = 

 لمتغير المستقل على المتغير التابع وذلك كما يلي:على حجم تأثير مرتفع، ل
 البيئي الاستكشافيحساب نسبة التحسن في أداء الأطفال على مقياس مهارات السلوك  (7جدول)

 باستخدام محك كوهين
الانحراف المعياري للفرق بين  المتوسط الحسابي الأبعاد الفرعية

 المتوسطات
دلالة حجم  حجم التأثير

 القياس البعدي القياس القبلي التأثير
 مرتفع 3.52 1.85 20.76 14.23 المستوى الحسي
 مرتفع 2.91 3.59 25.07 14.61 المستوى الحركي
 مرتفع 3.10 3.42 25.46 14.84 المستوى المعرفي
 مرتفع 4.34 2.73 27.69 15.84 المستوى الانفعالي

 مرتفع 5.55 7.10 99.00 59.53 الدرجة الكلية للمقياس

ا في جميع أبعاد       ووفقاا لمحك كوهين فإن حجم التأثير لفاعلية البرنامج المستخدم يعد مرتفعا
لية البرنامج المستخدم في اع، وهو ما يزيد الثقة فى فالبيئي الاستكشافيمقياس مهارات السلوك 

 لدى أطفال الروضة.  البيئي الاستكشافيتحسين مهارات السلوك 
 :الفرض الثالثعرض نتائج 

ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال  فروق  د و وجعلى ينص الفرض الثالث      
لطفل  البيئي السلوك الاستكشافيالمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

اختبار ويلكوكسون وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام . لروضة بعد انتهاء فترة المتابعةا
 للأزواج المترابطة"غير المستقلة" ذات الإشارة للرتب، كما يتضح في الجدول التالي:
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يوضح دلالة الفروق بين متوسطى رتب القياسين البعدي والتتبعي لدى المجموعة  (8جدول )
 13ن= البيئي الاستكشافيالتجريبية على مقياس مهارات السلوك 

متوسط  العدد الرتب المقارنات الأبعاد الفرعية
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الدلالة

 -القياس القبلي المستوى الحسي
 القياس البعدي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

2 
0 

11 
13 

1.50 
0.00 

3.00 
0.00 

-1.414 0.157 

 -القياس القبلي المستوى الحركي
 القياس البعدي

 السالبةالرتب 
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

3 
0 

10 
13 

2.00 
0.00 

6.00 
0.00 

-1.732 0.083 

متوسط  العدد الرتب المقارنات الأبعاد الفرعية
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الدلالة

 -القياس القبلي المستوى المعرفي
 القياس البعدي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

3 
0 

10 
13 

2.00 
0.00 

6.00 
0.00 

-1.732 0.083 

 -القياس القبلي المستوى الانفعالي
 القياس البعدي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

3 
0 

10 
13 

2.00 
0.00 

6.00 
0.00 

-1.633 0.102 

 -القياس القبلي الدرجة الكلية للمقياس
 القياس البعدي

 السالبةالرتب 
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 إجمالي

7 
0 
6 

13 

4.00 
0.00 

28.00 
0.00 

-2.41 0.116 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات      
أطفال عينة البحث التجريبية في التطبيق البعدي والتتبعي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج على 

  .استمرارية فاعلية البرنامج ما يشير إلىلأطفال الروضة،  البيئي الاستكشافيمقياس مهارات السلوك 

 مناقشة نتائج البحث:
لدلالة الفروق بين  (Z)كانت قيمة فقدثبوت صحة فروض البحث  إلىنتائج ال شارتأ 

المجموعة الضابطة في القياس البعدي على و متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية 
التجريبية، كما اتجاه أطفال المجموعة بلأطفال الروضة  البيئي الاستكشافيمقياس مهارات السلوك 

النتائج دلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي  كدتأ
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والقائم على  لية البرنامج المُستخدمافعلما يشير . اتجاه القياس البعديبالمقياس  نفسوالبعدي على 
 .لأطفال الروضة البيئي تحسين مهارات السلوك الاستكشافيالمرونة المعرفية في 

(؛ ودراسة 2005(؛ ودراسة رضوان)1996دنيا) دراسة أبومع نتائج  ذلكتفق يو 
بط يرت البيئي ؛ التي أشارت إلى أن السلوك الاستكشافيStevens,(2009)اسة (؛ ودر 2009حسن)

لدى  البيئي العمل على تنمية وتحسين السلوك الاستكشافي إلى شارتبالمتغيرات المعرفية، كما أ
الأطفال، وكذلك ضرورة العمل على المتغيرات المعرفية لمساهمتها في تحسين مستوى السلوك 

  .في تنمية المهارات الاجتماعية للأطفال بمرحلة الطفولة المبكرةالاستكشافي لديهم، وكذلك دورها 

ة ء نظرية المرونة المعرفيفي ضو ولعل تلك النتائج تتفق مع ما ورد في الإطار النظري 
 للأطفال، والتي تناولت البيئي واعتبارها مدخلا  لتفسير السلوك الاستكشافي Spiro et al(1988)ــل

دور الفرد في فهم ما يدور حوله ومحاولة تطبيق ذلك المحتوى في سياقات متنوعة لنقل المعرفة التي 
بالتركيز المستمر كي اكتسبها، كما أشارت إلى أن الفرد المكلف بأداء مهمة ما إنما يجب أن يتسم 

أن تلك المرونة المعرفية تتحقق من خلل و ة بالمهام المكلف بها، يكون مرناا لتغير الظروف المحيط
 بناء المخططات المعرفية وإعادة استخدام وتطبيق المعلومات التي سبق تعلمها من قبل الفرد. 

وتظهر نتيجة للتغيرات البيئية  قدرة يمتلكها الطفل تعد كما يرى بياجيه أن المرونة المعرفية
التي تحدث من خلل النمو والنضج، وأن النمو العقلي للطفل يحدث نتاج لعملية التفاعل بين الطفل 

وعلى هذا تمثل المرونة المعرفية مدخلا  مهماا لإحداث التفاعل الاجتماعي المطلوب بين  ،وبيئته
نتائج أشارت و رورة توفير بيئة تسمح بذلك، الطفل والبيئة وما تحتويها من مواقف ومثيرات مع ض

 Benyakorn, Calub, Riley(2018), (؛2017محمود) ياسين و ؛ Cans et al(2005دراسة )
 .تحسين المهارات الحياتية للأطفال بوجه عامي رها فلية التدريب على المرونة المعرفية ودو اإلى فع

المبادئ العامة لنظرية خلل مرحلة إعداد البرنامج وتطبيق جلساته مراعاة حرص الباحث و 
نة المعرفية، فتم اختيار أنشطة تتناسب مع احتياجات أطفال الروضة والمساعدة في اتخاذ المرو 

القرار)تجنب التعقيد(، وإتاحة الفرصة كاملة للأطفال لاستخدام أساليب منوعة من التفكير في 
موضوع الجلسة )إجراء تمثيلت متعددة(، وجعل الأنشطة متدرجة في السهولة والتعقيد بحيث كلما 

تمر الطفل في الجلسات ازدات درجة تعقيد تلك الأنشطة)مركزية الحالات(، واعتماد الباحث على اس
لواجبات المنزلية تحويل انتباه الطفل باستمرار من خلل المثيرات الموجودة ببيئة الطفل من خلل ا

المفاهيمية كمعرفة المعرفة طفال أو المهام المنزلية التي يكلف بها الوالدين)التي يكلف بها الأ
على استنرجاع المعرفة والخبرات التي سبق تعلمها  هم(، وكذلك السعي نحو تحفيز للستخدام
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(، مع ضرورة إحداث ترابط بين مختلف تركيب المخططاتوالاعتماد على البنى المعرفية المرنة )
المتغيرات الأخرى أنشطة البرنامج من أجل زيادة إفادة الأطفال ومعدل اكتساب المعرفة وربطها ب

الموجودة في بيئة الطفل)الترابط المتعدد(، كما سعت أنشطة البرنامج لتوفير قدر من المشاركة 
لإدارة  والتوجهالمشاركة النشطة الفعالة بين أطفال عينة البحث وإدارة تلك التفاعلت بشكل إيجابي)

 ( التعقيد

زيادة الميل للتعرف  علىطفال الأ عدتبعدة مثيرات سا التعلمالتدريب و  تهيئة بيئة كما تمت
الجدة، والتعقيد، والتعارض، والدهشة، عليها واستكشافها، وروعي أن تكون تلك المثيرات متسمة ب

والسمع، والشم، واللمس(،  والتذوق، فاستجاب لها الأطفال لفظياا وكذلك على المستوى الحسي)الرؤية،
المعرفة، والفهم والتحصيل،  في الرغبة المعرفي) والتسلق(، والمستوى  الحركي)المشي، والمستوى 

 الجديدة(. بالمشاعر الخاصة الخبرات الانفعالي)معرفة وفهم والتعلم(، والمستوى 

عمل تقديم المعززات المادية والمعنوية، والب الاهتمامجلسات البرنامج أثناء نفيذ  روعيوكذلك 
بعض أداء من خلل جديدة عن مثيرات محيطة بهم إكساب الأطفال مفاهيم وسلوكيات على 

على الالتزام التام  نحو إقبال الأطفال حيث كانت بمثابة الدافع الرئيس المحببة للأطفال الأنشطة
والسماح للأطفال الأنشطة المُراد تعلمها، تلك  في الفعالة ومشاركتهم بحضور كافة جلسات البرنامج

لاتهم وذواتهم وكل ما يثير انتباهم بالبيئة المحيطة وتخلل تلك بالتعبير الحر عن مشاعرهم وانفعا
 الأنشطة استخدام عدد من الفنيات السلوكية التي ساعدت بدرجة كبيرة في تحقيق أهداف البحث.

لأطفال  البيئي السلوك الاستكشافي القياس البعدي على مقياسويمكننا القول بأن الفروق في 
والضابطة، أو الفروق بين القياسين  ت أطفال المجموعة التجريبيةرتب درجا اتمتوسطالروضة بين 

لية البرنامج يمكن أن اعبية والتي أشارت في طياتها إلى فالقبلي والبعدي لدى أطفال المجموعة التجري
، ف الذهنيصالعصصي، و سرد القال الفنيات الإرشادية والمتمثلة في عدد منإلى التدريب على تعزى 

، وغيرها من الفنيات بما يتوافق مع طبيعة هدف الجلسات الجماعيو  اللعب الفرديو  والنمذجة،
 وأنشطتها.

القصص  بعضففيما يتعلق بالسرد القصصي فتم استخدم عدد من الأفعال والكلمات وعرض 
لك الحكايات بقدر من ساعدت على تشجيع عقول الأطفال نحو التفكير والتساؤل والتخيل، واتسمت ت

 هاتفرصة للأطفال في توقع نهايبدأ الباحث)السارد( في سرد أحداث القصة، وتترك اليالغموض، و 
ستجابات )النهايات التي لاتعزيز او )المتن( ل وتصور لأحداث القصةعلى إطلق الخيا هموتشجيع

 تحمل الإثارة والدهشة(، واستخدام اللغة التعبيرية التصويرية من أجل إيضاح الفكرة والمعنى والهدف. 
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كما تم استخدام العصف الذهني لشجيع الأطفال على المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة وغير 
تقليدية لمشكلة ما يتم عرضها عليهم خلل جلسات البرنامج وتجميع أكبر قدر منها وتعزيز الإيجابي 

ت منها وغير التقليدي، وتشجيع باقي الأطفال على استثارة تفكيرهم وإيجاد حلول مبتكرة لمشكل
تقليدية، مع السماح لجميع الأطفال بطرح الحلول والأفكار التي ترد بخاطرهم دون أي مشاعر خوف 

 من الرفض أو النقد. 

وكذالك تضمنت جلسات البرنامج استخدم النمذجة والمحاكاة من خلل القيام بإنشاء نموذج 
ه وإتمامه على أكمل وجه، عن المهارة أو النشاط المراد تعليمه للأطفال ومن ثم إمكانية محاكات

 واستخدام المناقشة والحوار بهدف زيادة التفاعل الإيجابي بين الأطفال.

ا من الأنشطة التي يقوم بها  وعن اللعب الفردي والجماعي فقد تضمنت جلسات البرنامج عددا
لبية الطفل بمفرده، وعدد آخر يعتمد على الاشتراك مع غيره لإتمام تلك الأعمال، وقد كانت الغا

العظمى من الأنشطة معتمدة على اللعب الجماعي لما يمتاز به من خصائص؛ ومنها: توفير روح 
المنافسة بين الأطفال، وتحقيق قدر كبير من التواصل والتفاعل الاجتماعي، واكتساب وتبادل 

وتطوير  المعلومات والمهارات والخبرات، وتوفير بيئة عقلية آمنة للإبداع تتسم بالمرونة المعرفية،
 الإبداع والخيال لدى الأطفال. 

كما تم استخدام التعزيز المادي والمعنوي على مدار جلسات البرنامج لما يمثله من دافع قوي 
نحو التعلم وبمثابة محفز للأطفال على استثارة وتجديد دوافعهم نحو تعلم المهارة المقصودة، فتارة 

أخرى يتم تقديم الحلوى والبالونات والهدايا الرمزية كان يتم شكر الأطفال والثناء عليهم، وتارة 
 كمحفزات لسلوك الأطفال.   

ا  لما تمثله  على الرسم والتلوينتي اعتمدت الأنشطة ال عددتضمنت جلسات البرنامج وأيضا
، من فرصة لتعبير الأطفال الحر عن المشاعر والأفكار والانفعالات والتعبير عن ذواتهم بشكل عام

ولعل  على شخصياتهم، مستقبلا  بما ينعكسو خبرات الأطفال  لاتفي معد ثراءر من القدما يحقق 
زيادة المساحة للتفاعل بين الأطفال وتبادل الأفكار فيما  علىاستخدام تلك الأنشطة الفنية ساعد 

  بينهم، وكان يتم تدوين تلك الملحظات بشكل دوري وتعزيزها خاصة غير التقليدية منها. 

يتعلق بالأنشط الحركية فقد تضمنت جلسات البرنامج عدد من الأنشطة متمثة في وفيما 
الجري  والقفز بما يؤهل الأطفال قبل بداية كل جلسة ويزيد من معدلات التفاعلت الاجتماعية بين 
الأطفال، وكذلك تخلل تلك الأنشطة الحركية استخدام مثيرات ملفتة للنتباه وجذابة وبها قدر من 
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( 2020وبما يحقق أهداف البحث الحالي، ولعل ذلك يتفق مع نتائج دراسة عبد السميع) الغموض
حركية ودورها في تنمية وتحسين مهارات السلوك  -والتي أكدت على فاعلية الأنشطة الحس

 الاجتماعي بصفة عامة لدى الأطفال.

وجود فروق بين عدم من  لية البرنامج وما أشارت إليه نتائج الفرض الثالثافع يةعن استمرار و 
متوسطي رتب درجات أطفال عينة البحث التجريبية في التطبيق البعدي والتتبعي بعد مرور شهر من 

إلى ما  لأطفال الروضة، فيعزى  البيئي الاستكشافيتطبيق البرنامج على مقياس مهارات السلوك 
مع وثبوت فاعليتها  سابقمع ما ورد في التراث ال وافقمن فنيات تت المقصود تضمنه البرنامج

إنما  ية البرنامجاليمكن القول بأن استمرارية فععلى هذا و الأطفال من خلل نتائج القياسات السابقة، 
 ثبوت نتيجة القياس البعدي. لتشير 

 :التوصيات والبحوث المقترحة
 :إمكانية الباحث يرى  النتائج السابقة في ضوء

للختصاصيين والمعنيين بالتعامل مع الأطفال بداية الاهتمام بعقد عدد من البرامج التدريبية  -
من الوالدين أو المربين ومروراا بالمعلمات وانتهاءا بمؤسسات التنشئة الاجتماعية حول 

 التعريف بالمرونة المعرفية وأهميتها وطرائق تنميتها لدى الأطفال.
ل طرائق تنمية السلوك عقد عدد من البرامج التدريبية للقائمين على تربية الطفل وتعليمه حو  -

 على كافة مستوياته. البيئي الاستكشافي
لأطفال  البيئي السعي نحو إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول السلوك الاستكشافي -

مرحلة الطفولة المبكرة، من حيث علقته بغيره من المفاهيم الأخرى؛مثل: التفكير الإبداعي، 
 صطناعي، والمستحدثات التكنولوجية... ألخ.حل المشكلت، اتخاذ القرار، الذكاء الا
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Abstract: 
The research aimed to verify the effectiveness of a program based on 

cognitive flexibility in improving environmental exploratory behavior 

among kindergarten children. The sample consisted of (26) children ranging 

in age from (4-6) years, with a mean (5.07) and a standard deviation (0.744), 

and they were divided into two experimental and control groups with (13) 

children in each group, and the quasi-experimental based approach was used. 

On the design with two equal groups, and the research tools were: 

Environmental Exploratory Behavior Scale for Kindergarten Children - 

Teacher's Picture (prepared by the researcher), and a program based on 

cognitive flexibility (prepared by the researcher). The results showed the 

effectiveness of the program based on cognitive flexibility in improving the 

environmental exploratory behavior of kindergarten children. 

Keywords: Cognitive Flexibility, Environmental Exploratory Behavior. 

 

 

 
  

 


